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 مقدمة
جنبي في مجتمعات الخليج ن ضخامة الوجود العمالي الأإ لقولى الإالدراسات ذهب كثير من ي

، ونتيجة الأجنبية السكانية فالتجمعات ؛طلق عليه خطر انتفاء الهويةي  ا إلى ما قود يومً العربي ست
في واقع أمرها مجتمعات غير مرتبطة بالمحيط السياسي  لكّ ثنية، تشتها الإعدديتو ا العددية لكثرته

يران  ،والاجتماعي والثقافي القائم بقدر ما هي مرتبطة بمجتمعاتها الأصلية في الهند وباكستان وا 
 ل جماعاتثّ تم ،حضورها الكبيربفعل أصبحت، ، ، وهي تجمعاتالدول العربية.....و  بينيوالفل

 ، كما أنهافي الخليج لها لةب  تها عن المجتمعات المستقاتها وثقافاتتمايز في عاداتها وتقاليدها ولغ
 رًاكبي ارتباطًامرتبطة  ،في تحويلاتها النقديةو  ،استثماراتها الاقتصاديةو تها اطانش في بعض باتت

من  بعض ن محاولات منحإبل  العالم. من في مواقع كثيرةو بمواطنها الأصلية في آسيا 
، في دول مجلس التعاون الخليجي يهالية المهاجرة جنسية البلاد التي وفدوا إلالجماعات العما

هذه الجماعات في  إدماجلم تفلح في  ،العامنتيجة لغياب سياسات اجتماعية على المستوى و 
 نشأالمبدول و ثنية المهاجرة لإت مرتبطة في عمومها بجماعاتها ايبق فهيمجتمعات الاستقبال، 

 نحو تشكيلنها تتجه إ و، أالاستقبالدول بالجماعات السكانية المحلية في  ارتباطها من أكثر
 الصينية في مجتمعات الاستقبال. والعربية أ والفارسية أ وأثنية": الهندية اتها الإو "غيت

ثقافية الأكثر بفعل كثرتها العددية والقلة العددية المحلية، الحالة ال ،تمثّل أصبحت هذه التجمعات
العددية التي  كثرتهافقط  هز زّ علم ت حضور وفي محيط دول الاستقبال الخليجية، وه حضوراً وتأثيراً 

ل الجماعة الأكبر مقارنة ثّ بات يم بعضها، حيث إن ضها أكثر من عدد السكان المحليينبع لثّ يم
نماو العربية الأخرى، و ة بالجماعات المحلي ل أصبحت تحت التي جنبيةالأالعمالة  عزّزته أيضًا ا 

أصبح يتشكّل في ضوء  نهإبل  وعملياتها، التنمية القائمة في المنطقة مواقع جوهرية في أنماط
النشاط الاقتصادي  هجو أ جميعوأنماطه،  الإنتاج تمفصل أدوارها في عملياتنتيجة و  حضورها،

 الداخلي.ي أنماط الفعل السياس تأثر بها كذلك بعضيو ، الثقافي لربماالاجتماعي و و 
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 في الهوية حديث أولً:
 

ل حالة ثّ هي أن الهوية تمو  ،من حقيقة قائمة في العلوم الاجتماعية في فهمنا مسألة الهويةنطلق ن
التي ترى  السياسية للهويةالتوظيفات  بعض خلافتقف على أطروحة هي و  ،رةغيّ متو ديناميكية 

 ن الهويةإ ،خر. بمعنى آتكويناتهاو بها كّ حيث مر  من بل سرمدية دائمة ،ستاتيكية ثابتةإها حالة في
 لا يمكن أن لكنر يّ نها حالة يصيبها التغإأي  ،حالة ذات ثبات نسبي ،القيميلها كّ بفعل تش ،هي

 لربماو  ،للتغيير خاضعة ،الأخرىنات الاجتماعية وّ المك كما ،فالهوية. الاندثارو يصيبها النسيان 
 وأ ،حياء اللغة العبريةإعادة إنموذج ك)حياءالإعادة لإ انً اأحيو ، للانتفاء خضع بعض مكوناتهاي
 (.أداة في الكتابةى لإتحويل بعض اللغات من لغة تخاطب  وأ ،حياء بعض القومياتإعادة إ
في بعض حالاته غير قابل يكن ن ا  و ر يّ للتغسياسي قابل و اجتماعي و ن ثقافي وّ مك الهوية إذاً ف

 الأساسيالوعاء ل ثّ مي ،الطائفةو ين د  الو كاللغة  ،ات الهويةنوّ مك ن بعضإ ،بمعنى آخر .للانتفاء
تتكيف مع الكثير و لربما تقاوم و ن تستمر الذي من خلاله تستطيع أ الإطار إنهلحفظ الهوية، كما 
عاني المرتبطة المو الرموز  من خلال لكّ بالهوية يتش فرادلأا فإحساس .(1)ريّ من عمليات التغ
ين لد  او بعضها من خلال اللغة  تبقى فيالممارسات التي و  ،هوأشكال السلوك ببعض خصائص

كثير من نزع يو  الخارجية.الأفراد  بيئةالتي قد تأتي على  راتيّ رغم التغعلى  ،للاستمرار قابلة
سياقاتها  إطار في بلاد المهجر، ، فيتشكيل مجتمعاتها المحلية والجماعات المهاجرة نح

ا من خصائص المجتمعات بً قري وا أدً بعي ،دول الاستقبال بهاالثقافية الخاصة و  الاجتماعية
قناة  وا أرً جسو  ،من ناحية بالمجتمعات المرسلة ل قناة اتصالثّ لها. وهي في هذا تملة ب  المستق

 .من ناحية أخرى لةقب  المجتمعات المست في للإدماج

بعضنا الآخر من  التي يرى ،يتهالّ لصورة في كل ممثّلةن تبقى وّ فإن الهوية كمك ،مع ذلكو  
 مات الخاصةس  من المجموعة  لثّ تم وهي ن الآخر.منا الأ ز بهاميّ تي ننها الصورة الإأي  ،خلالها

. وهي الآخرينن مزهم يّ مات المشتركة التي تمس  مجموعة من البعينهم  ادً أفراالعامة التي تعطي و 
الجماعة المهنية و الطبقة و التاريخ و التقاليد و العادات و الطائفة و ين د  الو فيها اللغة  سمات تتداخل

                                       
(1)

المجلس الأعلى : ةالقاهر ) نووآخرجمة محمد الجوهري تر، موسوعة علم الجتماع، وردون مارشالغ 
 .18 – 12 ص ،3مج  ،(1021، للثقافة
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سرة الأ  العشيرة و و القبيلة و البادية و القرية و لحي لتصل إلى ا ناتوّ هذه المك قد تصغرو  .المكانو 
وهي في عمومها  .ية للجماعةلّ تطبع أفرادها بهوية فرعية ضمن الهوية الكعناصر هي و  العائلة،و 
نما و  فحسب، اتجاهاتهمو قيمهم و اج الأفراد ل مز كّ شت  لا المكانية التي و ر عن الحالة الزمانية بّ تع ا 
 ن الآخر المختلف.مزهم يّ ية التي تملّ الك كذلك صورتهمل كّ شت  

 - يتداخل متناهية في الصغر،هويات ا نً أحياو فرعية ، أي هويات دوائر مجموعة ل الهوياتثّ تم 
ينفصل و ، وأزمنتها ددّ التمو الاسترخاء  البعض الآخر في فتراتمع بعضها  - لربما يتماهىو 
حصص توزيع و ز السياقات الثقافية زّ وتعراع. الصو ة دّ في فترات الشالآخر بعض الضها عن بع

نزاع المصالح و  الممارسة السياسية للحكم، أي حكم،و الثروة بين الجماعات الاجتماعية القائمة 
المكونة للهوية العامة  الانفصال بين هذه الدوائرو التداخل ي و الطائفة، درجة التماهو ين د  الو 

ا يً قوم وا أيً عرقا دً بعالتي تأخذ  الصغيرةدوائرها إلى ، بفعل هذا النزاعتصغر،  ربما التي ،الجامعة
ا يً ا نافيً ا شوفينيً عنصر  ادً بع أحيانًا تأخذ نهاإبل  .لخإ.. ا.يً عشائر  وا أيً قبل وا أيً جهو  وا أيً مذهب وأ

لبنان  شهدهاالتي  الأهلية الحروب جميعكما هي في  ،اقيً عر  وا أيً مذهب وا أيً دين للآخر المختلف
ن إ، بل معه في تماثلها لاعن الآخر  اختلافهافي الهوية ت رى و  ... وغيرهاالعراقو يوغسلافيا و 
في محاولة الآخر  وأ ،معه يالتماه وأ لها يأتي في ضوء علاقة الاختلاف مع الآخركّ تش

  .(2)عنها تأكيد تمايزهو  استفزازها

 ،في الهويات الأكبر ىتتماهو قد تصغر  لكنمحى، ت  لا و الجماعات لا تندثر و هوية الأشخاص 
ة عن نفسها بّر لسطح معى الإفتخرج  ،استفزازها وها أاؤ حيإ ي عادوقد تتوارى بعض الوقت إلى أن 

 رًام  مدو  ،افً عني يكون صراع قد وأ اختلافشكل  تأخذلات التي ثّ التمو في أشكال من الصور 
  ا.نً أحيا

، وهي في هذا باتهاكّ ا من مر ضً بع وأ انً أحيا هوية الفرد الاجتماعية علاقات الفرد شبكة لثّ متو  
ر عن نفسها في بّ تعو المتصارعة، و لربما المتضادة و  ،ل مجموعة من المرجعيات المتباينةثّ تم

 دولة. وماعة أج وفئة أ صادر عنهديد تتبرز على السطح إذا ما شعرت بو إطار الجماعة، 

                                       
(2)

أحمد صدام عبد  في: "،ية والمواطنة في الخليج العربيالنجار، "الفئات والجماعات: صراع الهو  سلمان باقر 
، سلسلة كتب وأسئلة المستقبل : قضايا الراهنالخليج العربيةمجلس التعاون لدول  ،وآخرونالصاحب الشبيبي 
 .76 (، ص1006 )بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 49المستقبل العربي؛ 
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، عرقية وأصولمن أنساق قيمية و  ،دينيةو من مرجعيات تاريخية  ،شرناأكما  ،ل الهويةكّ تتشو  
ما  نات تتداخل فيوّ وهي مك .. وغيرها..مهنيةقطاعات و مراتب طبقية و  جغرافية نتماءاتا لربماو 

 الالتقاءقد يكون و  .ىبلدان أخر في  وأ نفسه البلدفي  آخريننة دوائر تجمع الفرد مع وّ مك ،بينها
. وقد تتسع هذه الهوية المشتركة اللغة أساسعلى  وأ ،جهوي وقومي أ وهذا على أساس عرقي أ

كالإسلام  يالدين نوّ المك أخرى إذا ما كانت قائمة على أعراقمن  آخرين مع الفرد فتجمع
صغيرة أخرى لهويات ا وّنً مك في بعض الأحيان يند  ال لكن قد يكون. لخإاليهودية... و المسيحية و 
 لًا فهناك مث ؛الصغيرةالطائفة  وأرا عن الطائفة الكبيرة بّ الصغر إذا ما جاء مع في متناهية وأ

 المسلم الإسماعيليو الدرزي  المسلمو باضي الإالمسلم و مقابل المسلم الشيعي في ي نّ المسلم الس
 قف ر  و  هناك جماعات ،هاكل غيرها. وداخل هذه الجماعاتو  ...الزيدي المسلمو العلوي المسلم و 

حوزات، بل  وزوايا أ ومدارس فكرية أ ور عن نفسها في مذاهب فرعية أبّ تع أصغر فأصغرأخرى 
مقابل في العرب  نّة: فهناك السجهوي وأبشكل عرقي أحيانا نفسها في هذه الأطر  ر عنبّ تعو 

لعرب باختلافاتهم القبلية هناك او  لشيعة الأعاجم،مقابل افي هناك الشيعة العرب و  ،ة الأعاجمنّ الس
في سيحي الكاثوليكي ك الماوهن .ثنيةالإ باختلافاتهم مقابل غير العربفي المذهبية و الدينية و 

جماعات مذهبية  هناكو  ،الأعاجممقابل في ن العرب المسيحيو و  ،المسيحي البروتستانتيمقابل 
 الرومهناك و  ،تانتمقابل البروتسفي الكاثوليك  هناكداخل كل مذهب. ف صغر تتفرع منأ

الكلدانيين الكاثوليك مقابل في ن هناك الكاثوليك اللاتينيو و ، الأرثوذكس الروم مقابلفي الكاثوليك 
 في عمومهم لونثّ يم ،الجماعات الأخرىكما في الأديان و  وهؤلاء، غيرهم.و الأقباط الكاثوليك و 

 الجهوية.و المذهبية و العرقية بالدوائر الصغيرة القائمة على الانتماءات  خترقدوائر كبيرة ت  

متناهية في  وأأخرى صغيرة و الجماعات في هويات كبرى جامعة  دخل الجماعة/فالهويات ت   
عناصر  الأعراقو  المذاهبو ديان الأ لكّ تشو . فالأصغر قائمة على الجماعات الأصغر ،الصغر

قة لفضائها الجغرافي ر  خت  م  و عابرة للأوطان  مرجعياتو  انتماءاتهي و ، ساسية في تشكيل الهويةأ
 والمجتمعات أ كاستلز مانويل يهمّ لة في ذلك ما يسكّ ، مشالسياسيو الاجتماعي و الثقافي و 

بتفاعلها و  ،التاريخنقلتها معها الجماعات المهاجرة عبر  وهي هويات .الفضاءات العابرة للجنسية
جاءت بها من مجتمعات  ناتوّ مكجديدة تجمع فيها  نت هوياتوّ ، كمع المجتمعات المستقبلة

وهي هويات قد تفقد مع الزمن  .الستقبالنت معها في مجتمعات وّ تك مع أخرى الإرسال
صلية ناتها الأوّ تبقى محتفظة في ذلك ببعض مك أنها لّ إ ،الإرسالمجتمعات ب طها السياسيارتبا

 سماءة المختلفة: في الأفي تعبيراتها الثقافيو الاجتماعية  التي جاءت معها في شبكة علاقاتها
 لربماو  ،.. وغيرها.الطائفةو ين د  في الو  الأطعمة التي يتناولونهااللغة و  فيو التي يحملها أفرادها 
ف في تق تعبيرات قدهي و  لها عن الجماعات الأخرى. زةيّ كعلامة مم ،في مواقفها السياسية
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 لربماو مهاجرة في جيلها الأول الجماعات العمالية ال هذه الكامل لبعض الإدماجأمام  بعضها
على صعيد  الإدماجفي بعضها سياسات مناهضة لعملية  الثاني. وهي حالة قد لا تعكس جيلها

نما في كون و بعض دول الاستقبال،  منافع  تيسير الجماعات المهاجرة ذاتها قد تجد أنأن ا 
 من خلال انغلاقها على لاّ تم إيقد لا  تقوية مواقعها التفاوضية،و  الاجتماعيةو ها الاقتصادية فرادأ

ى بظاهرة المجتمعات مّ بروز ما يس، إلى اآنفً كما أشرنا  ،الذي يدفع الأمر ،عاتها المهاجرةمّ تج
التركية و الصينية و الهندية ك الآسيوية الأحياءر هذا بروز سّ يفو . (3)الفضاءات العابرة للحدودو 
 الكندية.و كية ير الأمو بية و اللاتينية في قلب المدن الأور و العربية و 

  الآتية: رئيسةالثلاثة المواقف لتبرز كنتيجة لأن الهوية يمكن أن  كاستلز يرى عمومًا

قدر من الحماية إلى تشعر الجماعة بحاجتها  إجراءات وكنتيجة لمواجهة مؤثرات أقد تأتي  - 
  ؛دينيةال والاجتماعية أو الثقافية  استقلاليتهاالانعزال كتعبير عن و 

التعاضد في و للتساند  فضاءو  ى أعضائها ملجألإل بالنسبة ثّ أن تم وظيفتهاو  ،قد تأتي دفاعية - 
 ؛ لربما أحيانا الداخل، المتوحشو  ،عالم الخارج مواجهة

حول مجموعة من ينتظم فيه أفراد الجماعة  الذي من البناء الثقافي تأتي كتعبير عن قدر قد -
يمانهمو  بهاراد المجموعة عتقاد أفل اثّ مي ،القيم زها يّ تمو علامة فارقة للتعبير عن الذات  مسلماتهاب ا 
 .(4)ن الآخر المختلفم

 

  

                                       
(3) Caroline B. Brettell and James F. Hollifield, eds., Migration Theory: Talking 
Across Disciplines (New York: Routledge, 2000). 

(4) Manuel Castells, The power of Identity, Information Age; v. 2 (Malden, Mass. : 
Blackwell, 1997), p.65. 
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 دةدّ المتع هوياتالعمالة الأجنبية: مجتمع ال ثانيًا:
 

كبيرة. متسارعة و ت مجتمعات الخليج العربي خلال العقود الأربعة الماضية بتغيرات ديمغرافية رّ م 
أو  الماضية الأعوام الثمانيةت ببعض دول المنطقة خلال رّ الديمغرافية التي مت ولان التحإبل 
ل ثّ ن تكون جذرية، وهي في بعضها تمإلى أرات التي ترقى يّ التغهي في واقع أمرها من  يزيد

 عوامزداد خلال الأا فعدد سكان المنطقة ؛ت البشريةحالات فريدة في التاريخ المعاصر للمجتمعا
 31إلى  1003عام  مليون نسمة 32رتفع من ا إذ ،ستة ملايين نسمة ية حوالالماضي ةالخمس

يقترب من  ربماما و ، نظر الجدول(ا) 1020في عام  امليونً  77،8لى ا  و  1006عام  مليون نسمة
لأزمة الاقتصادية التي مر بها العالم منذ ل يكن ولم .(5)1024 في عام لًا يفوق قلي وأ امليونً  44
نو الجسم السكاني المهاجر  ونمتأثير كبير في  ة الثورات العربيةموجو  1006عام   اتللّ ق تكن قد ا 

 من معدلات الزيادة فيه.

خلال الفترة الممتدة من فرة إلى أن معدل الزيادة في السكان في دول المنطقة االمتو  الأرقامتشير  
لىو  في المئة، 26.7ي ر بحوالدّ ق 1020عامحتى  1003عام  ا يضاف دً ا جدينً يو هناك ملأن  ا 

ن بعض إ. بل بسبب زيادة الطلب على العمالة الأجنبية يأتي هلّ ، جعامكل سكان المنطقة ى لإ
مئات من الآلاف  من بضع 1021 - 1003فيها خلال الفترة رتفع عدد السكان اقة دول المنط

 ،رين وقطري حالتي البحكما ف المليون من السكان،نصف و المليون  وإلى ما يتجاوز المليون أ
لات مهمة على صعيد الفضاءات الاجتماعية وّ تح امفي طياته نحملات ناتلال ما الحالتانوه
إلى  1001ألف نسمة عام  400ذ ارتفع عدد سكان قطر من إ؛ السياسيةو الاقتصادية و الثقافية و 

 نسمة ألف 840 يمن حوال البحرينرتفع عدد سكان اكما  ،1021نسمة عام  مليون 2.6 يحوال
 .1021مليون نسمة عام  2.140 إلى حوالى 1003عام 

                                       
(5)

الموارد البشرية  :إلى ورقة قدمت" دول مجلس التعاون، يفالاحتياجات المستقبلية للعمالة النجار " سلمان باقر 
 لدراسات والبحوث الاستراتيجية،مركز الإمارات ل الرابع عشر، المؤتمر السنوي)والتنمية في الخليج العربي 

 .(1009فبراير  شباط/ 7-1 أبوظبي،
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لعمالة اب على  نتيجة لزيادة الطللاّ إ ون هفي السكان إ الارتفاعن هذا إ ومن المهم القول 
لحاجات  انعكاس وما ه بقدر ،الفعلية الناس والمجتمع بحاجاتط مرتبغير  ارتفاع وهو  ،الأجنبية

قوة العمل في دول مجلس التعاون فإجمالي  ة؛وق العالميفي الس الاندماجفرضتها حالة متضخمة 
عامل مليون  28.833إلى  1003مليون عامل عام  22.402الحضور الرقمي من  رتفع لجهةا

يوضح الجدول أن في الوقت الذي و  .(6)1020مليون عامل عام 26.328ثم إلى  1006عام 
في سوق العمل يرتفع  ان تمثيلهمإف ،لسكانمن ا في المئة 71.3جنبية ما نسبته ل العمالة الأكّ شت  

 في الطلب على العمالة الأجنبية أن الزيادة الأكبر نفسهح الجدول يوض كما .في المئة 13إلى 
ا في رً ا كبيدً هي الفترة التي شهدت صعو و ، 1006و 1003في الفترة الممتدة بين عامي  تجاء

 لإنشائية في المنطقة.ا في المشاريع ارً ا كبيمً بالتالي تضخو  ،أسعار النفط

 ي المنطقة العربية والعالم لجهةأهم المناطق ف ىحددول الخليج العربي إ ت عتبر، من ناحية أخرى 
ل ما لا ثّ العمالة الأجنبية تمف .وموقعه في السكان وسوق العمل ،حجم العمل الأجنبي فيها ارتفاع

من سكان المملكة  في المئة 39 حوالىو  ،مانع   سلطنة سكان من إجمالي في المئة 19يقل عن 
غالبية السكان في بقية دول  لثّ أنها تم غيرمن سكان البحرين،  في المئة 47و ،العربية السعودية
، من السكان في المئة 60أعلى من  وفي بعضها إلى ما ه نسبتها صل، وقد تمجلس التعاون

ل العمال ثّ يم ،نتيجة لذلكفي بعض حالات دول المنطقة. و  في المئة 90من  النسبة قتربوقد ت
من إجمالي قوة  في المئة 13.2ما لا يقل عن اعل في سوق العمل، بالقطاع الأكبر الف الأجانب
 .يفوق ذلكقد ما  وأ في المئة 90إلى ما يقارب  الأمر الذي يرتفع في بعض الدول ووه ،العمل

ه لّ جو  ،العموم متدنيًا وجهعلى بقى ي هذه الدول بعض حجم المساهمة المحلية في قوة العمل فيو 
هذه النسبة مرجحة و  في القطاع الخاص، كبير مقابل انخفاضفي  في القطاع الحكومي متكدس

حجم قد لا يتجاوز  ،لًا فمث .(7)الاستقدام للعمل الأجنبي زيادة في وتيرةكل كذلك للانخفاض مع 
الإمارات العربية و ي حالة قطر كما ف في المئة 2الـ العمالة الوطنية في القطاع الخاص مشاركة

                                       
(6)
 المصدر نفسه. 

(7)
 سه.نفالمصدر  
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 ،الكويتيةفي الحالة كما  في المئة 3 ى حوالىلإصل وقد يرتفع في بعضها الآخر ليالمتحدة، 
لى و مان ع  ة نفي سلط في المئة 28لى ا  و  في  على،وهما الأ ،في المئة 29.1و في لمئة 29.2ا 

 .السعودية على التواليو الحالتين البحرينية 

 

 ويات في مجتمع الوافدينالهو رتب الثالثاً: 

 

، جنسية الخمسينو ما يتجاوز المئة بر عدد جنسياتها دّ يق، و ىتّ تأتي العمالة الأجنبية من بلاد شو 
من شبه القارة  ون في معظمهميأتو دولة.  100 ـر بدّ العالم المق دول ك من عدديقترب في ذلو 

 من بلاد العالمو العربية  البلدانلف مختومن  لانكا، سريو بنغلادش و باكستان و  الهندية: الهند
جنبي ليس الجسم السكاني الأو  اللاتينية.أميركا و الشمالية  كاير أمو با و أور و أفريقيا و في آسيا  الأخرى

جتماعي اييك اموز أقرب إلى  والدينية. وهو قافية الثو ثنية د من الناحية الإح  المو و  بالجسم المتماثل
من  في المئة 20 نسبتهم في أحسن حالاتها تجاوزلا ت بين مغتربين عرب قد ينقسمو  ،ثنيا  و 
 لجسمذلك ال كّ لقد شو  .باو أور و يا أفريقو  آسيامن  أجنبيةأكثرية و  جمالي الجسم السكاني المهاجر،إ

 الاجتياحالمملكة العربية السعودية قبل و في حالة الكويت  الدورو من حيث الحجم  السكاني الأكبر
 الآسيويغلب العنصر  ،ات القرن الماضي حتى الآنينذ تسعينمو . 2990العراقي للكويت عام 
 ،مختلفة أقاليم يأتون من ،كما الأجانب ،العربو . في عموم المنطقة على العنصر العربي

 ايحتلون رتبً و  ،يقومون بأدوار متعددةو  ،يعملون في مهنو متباينة،  جاهاتتّ او عات قّ ون تو نّ يتبو 
خليج العربي بقدر من الانقسام في دول ال العملسم سوق تتكما  .(8)وطبقات اجتماعية مختلفة

جزء من و حتلها العمالة المحلية آمنة تو بين وظائف عالية الأجور  في إطار تقسيمه لا الإثني،

                                       
(8)

بيروت: مركز دراسات ) الهجرة والعمالة المهاجرة في الخليج العربي حلم الهجرة للثروة:النجار،  سلمان باقر 
 .287، ص (1002، الوحدة العربية
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غير آمنة تحتلها و أخرى منخفضة الأجر  مقابلفي  التدريبو  الكفاءةعالية الالعمالة المهاجرة 
نماو نيا، العمالة المهاجرة في مستوياتها الد فهناك  ؛العمالة المهاجرة ثنيةإعلى  انقسام قائم وه ا 

هلم و  ..أخرى مقابل أعمال جماعاتفي ماعات عمالية مهاجرة ج هاتحتكر  بعينها تكاد أعمال
البنغالية و الهندية  العمالة هحتكر تكاد ت لًا قطاع البناء مثالمستويات الدنيا والمتوسطة في . فار  ج
 هاحتكر حياكة الملابس تكاد تو ياطة أعمال الخكما أن  .بينيةيالفل العمالة ضبعو الباكستانية و 

العمالة  تكون حكرًا على ،الكراجاتو أعمال الورش تكاد و البنغالية، و الباكستانية و العمالة الهندية 
تحتكر  كما آسيوية أخرى.و جنسيات عربية  على رغم بعض الاختراقات من البنغاليةو الهندية 
مّا ا من الهند إمّ وهي عمالة تأتي  ،السياحةو لآسيوية أعمال القطاع الفندقي العمالة ا  منوا 

 الأعمال تحتكر العربية الأخرىو الفلسطينية و العمالة المصرية  تكاد مقابل ذلكفي و  .بينيالفل
، هي قطاعاتو  .الأخرى في القطاع الحكومي المهنية والأعمال التطبيبو التعليمية و المكتبية 

، نتيجة تمكّن ثنية الأخرىلجماعات الإا بلق  من  ختراقالاعصية على  اي بعضهأصبحت ف
 العمالة العربية منها.

 

في الرتب  ،بدخول عاليةبعضها  تمتعرغم و ، العمالة الآسيويةالكثرة الكثيرة من  تقع، بشكل عامو  
في و الكراجات و في الورش و ن في القطاعات الإنشائية العامليمن  وأفرادها الدنيا،الطبقية 

 في المئة 60إلى  في المئة 84بين  وهي الفئة التي تشكل ما ،خدم المنازلو  الخدمات الشخصية
  جمالي العمالة الأجنبية في الخليج.إمن 

وهي في هذا تحتل المراكز الإدارية  العالية، بالأجورعادةً بية و العمالة الأور  تتمتّع، المقابلفي  
العقاري بعض مجالات الاستثمار و  ات المشتركةالقطاعبعض في و  ،لخاصالقيادية في القطاع ا

الآسيوية ذات و العمالة العربية بعض عناصر رك معها تشيقد و بعض أجهزة الدولة، و  ،المصارفو 
الوافدة  صحاب الدخول العليا الجماعاتأ ل ضمنخ  دتو  المتقدمة. العملية الخبرةو التعليم و التدريب 

 ذات فئة وهي ،سيويينالآو  ربالع أصحاب الأعمال منفئة من  ،التجاريفي القطاع  ةالعامل
المواطنين  إسكانن عا دً بعي ،الخاص الإسكانفي مناطق  إمّاالغالب في  ، وتقطندخول عالية
مّا ، العلياو الوسطى  من الطبقتين في  امناطق سكناهتتمتع و  .السكنية المختلطة المناطقفي وا 
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المطاعم و الأندية الخاصة و التنس  ملاعبو  السباحة أحواضك ،متعددةترفيهية بوسائل  الغالب
 وثنية ألإفي إطار الجماعة ا الاجتماعية أفرادها نشاطاتو  ال شبكة علاقاتهكّ تتشو  .الفاخرة

هي حالة قائمة في و  ،الطبقة الاجتماعية التي يحتلونها وأ ،الجماعة المهنية التي ينتمون إليها
ا الطبقة التجارية دً وقد أقام بعضهم، وتحدي ة في دول مجلس التعاون.الجماعات المهاجر  لّ ج

في  و، في العلن أمع شركاء فعليين ،ةطفيلي وأ إنتاجيةمشاريع اقتصادية  ،الآسيويةو العربية 
هم يعيشون حياة اجتماعية مغلقة على جماعاتهم المماثلة من الناحية و  .من المواطنين ،نالباط

 ،الطموحاتو النزعات  انً أحيافيه  صارعغير متجانس تت ال خليطً ثّ تمفئة ي وه الطبقية.و العرقية 
 .(9)في أحيان أخرى معه المصالح الاقتصادية المشتركةتج قدو 

في شبكة و  اعنها في تشكيلاته معبّرة، العمالة المهاجرة معها هوياتها الصغرىتستحضر و  
المصرية و  فلسطينيةفالعمالة ال ول الاستقبال،لها في دكّ التي تش الاقتصاديةو علاقاتها الاجتماعية 

في مناطق  السكن وتتجه نح ،الصينيةو بينية يبدرجة أقل الفلو  ،البنغاليةو الباكستانية و الهندية و 
هذه  نإثنية. بل ذات العلاقة المباشرة بجماعتها الإو رافقها الخاصة بها م   فيها تنشأ بعينها

فق الجماعة الدينية و  أو حتى أفراد الجماعة، منها ية التي جاءا وفق القر نً قام أحياالتجمعات قد ت
كمصادر للدعم النفسي  ين توظفد  القومية والو ن المذهبية التي ينتمون إليها. فهوية المكاو 
في  العربي انتمائهو توظيف هويته إلى ا مً المهاجر العربي يسعى دائو  الاقتصادي.و الاجتماعي و 

ين د  أخرى توظف الو القومية الأخرى،  مقابل الجماعةي فوضعه التفاوضي و ره دعم حضو 
لربما الانتماء القبلي في و  ،عيّ التش مقابلفي  ننّ ا التسنً أحياو  ،في مقابل غير المسلمين الإسلامي

 دعم مواقعها التفاوضية في مقابل الآخر.

بعض و بينية يفلالو دية الآسيوية: الهنو عمالة العربية الها في الغالب فتحتل ،ةالوسطي الأعمالا مّ أ 
 اما بينها هوياته تتصارع في ،التنوعشديد  ااجتماعيً  موزاييكًال كّ تشل بية الشرقية،و الأور العمالة 

                                       
(9) Claude M. Steele, Whistling Vivaldi: And Other Clues to how Stereotypes Affect 
Us, Issues of Our Time (New York: W.W. Norton & Company, 2010), p. 19. 
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تعمل العمالة العربية في الغالب في القطاع الحكومي الخدمي: التعليم و  .الكبيرةو الصغيرة 
الهندية في و بينية لية: الفسيويل القطاع الخاص توظيف العمالة الآض  في   في حين ،الصحةو 

 آسيوية.قطاع التجاري الذي يوظف بكثافة عمالة في الو التي تتطلب المهارات الفنية  الأعمال
 جميعالثقافية في و الاقتصادية و عصب الحياة الاجتماعية  ثنية،لإباختلافاتها ا ،ل هذه الفئةكّ تشو 
الاجتماعية تها اطانشأن تكون لها  ول المنطقة. وهي فئة ساعدها الارتفاع النسبي لدخولها فيد

 نديةالأك ،الغرضتجمعات تقام لهذا و م من خلال هيئات ظّ بشكل من تأتيالخاصة التي قد 
كان ذلك في أوساط العمل أ ،ثنيةالإمغلقة على جماعاتها  وهي تجمعات والي،جمعيات الجو 

 .(10)الأجنبيفي أوساط العمل  العربي أم

 إذنة في هويات المنطقة، يّ اصر مععنل مؤكدة ولة أكّ بتها السابقة مشحقالعربية في  مالةبدت الع 
المؤكد للهوية القومية، كما و ل ك  مشلاالأساس  الدور القرن الماضي من اتيلعبت في حقبة السبعين

ا أدوارً  أدت القرن الماضي حتى الآنات يالم تأسلمة في الحقبة الممتدة من ثمانينأن جماعاتها 
الأخرى من نات وّ مكالا من ضً بعذلك في  ةً مزاحم ،للهوية الإسلامية ها مؤكدةفي بعض بدت

 م كونّ  أخذي الهويات في المنطقة العربية، ظّ نتيجة تشو  ،بعضها الآخر  أنلاّ . إالهوية القومية
في مقابل أصحاب الديانات  الإسلاما هوية دً فبعضها بدا مؤك ا.يً لق ب   وا أيً طائف ها منحىهويات

لهويات ا مؤكدًا نًاأحياو ع يّ التشمقابل في للتسنن  مؤكدًابدا ، وآخر غيرهاو المسيحية ك الأخرى
 وأ ،وغيرها.( ..) الحنفيو الحنبلي و المالكي و الشافعي ك ،الصغيرة الأخرى داخل هذه المذاهب

  .الأردنو من بادية الشام  آتيًافا لها إذا ما كان ظ  مو  ولية أق ب  ال نتماءاتهاا دً مؤك

الخدمات و  الإنشائيفي القطاع و  ،الكراجاتو التي تعمل في الورش  فهي ،ا عمالة الرتب الدنيامّ أ 
باكستان بنغلادش و و : الهند ةوهي تأتي في الغالب من شبة القارة الهندي .الشخصيةو المنزلية 

لعمالة تعيش هذه الفئة من او  العربية. اندنكا ومن البللا منها يأتي من سري القليلو  .بينيالفلو 
الأمر الذي قادها  المستوى المعيشة،و السكن  لجهة متدنية اقتصاديةو ا اجتماعية عً أوضا الأجنبية

                                       
(10)
 .264-283، ص حلم الهجرة للثروةالنجار،  
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ضرابو  احتجاجاتتنظيم ى لإالأخيرة  عوامفي الأ السلطات المحلية في  اواجهته ات عن العملا 
ما عند ،عرقي أساسعلى إمّا مة ظ  احتجاجات من كانتو  ،(11)الشدةمن  شيءبعض الحالات ب

 ةعمالالالتي نظمتها  لاحتجاجاتكا - تكون العمالة خالصة من إحدى الجنسيات الآسيوية
ر خّ ا على تأجً احتجا 1006أغسطس  آب/في الكويت خلال العاملة في قطاع النظافة البنغالية 

 دبيو متها العمالة الهندية في البحرين ظّ التي ن الاحتجاجات وأ ،العمل أربابمن  أجورها تلقّيها
 متها العمالة المصرية في الكويتظّ الاحتجاجات التي ن وأ ،ذاته لسببل الإنشائيفي القطاع 

مّا - الجهات الأمنيةبفعلها في صدام مع  لسوء أوضاعها المعيشية ودخلت عامل ل مخترقة وا 
 ،ذاتها الشركة يعملون فيشريحة أوسع من العمال من جنسيات مختلفة لة لث  ممو الجنسية 
في إمارة  الإنشائيفي القطاع  بجنسياتها المختلفة،، الآسيويةات التي قادتها العمالة جكالاحتجا

  .(12)المعيشةو العمل  أوضاعي دّ لتر  وأ ،ر دفعهاخ  تأ وي أجورها أنّ تد نتيجة دبي

ن و  ،المصريةو البنغالية و كالهندية  ،جنسية واحدةى لإهذه العمالة  انتماء يسهّل ،بشكل عام   تكنا 
لت على ثّ م الإثنية فالانتماءات ؛عليها تنظيم إضراباتها العمالية ،دينية مختلفة نتماءاتاذات 
ثنية فالإ ؛الثقةو  الاجتماعي لإدراكل ام  ا مهرً مصد بل فحسب، التساندو للتعاضد  ارً مصدلا الدوام 

ادر أحد أهم مص إنهامقابل الآخر. كما في لتمييز الاجتماعي او دراك الفروق لإبناء أساسي 
ا للثقة رً سج أيضًا لثّ تمو  الجماعات بحقوقها على الصعد المختلفة. ةالتلاحم الاجتماعي في مطالب

ر شبكة العلاقات التجارية سّ تفو . والخارجعلى مستوى الداخل  الواحدة ثنيةالإبين أفراد الجماعة 
في أوساط  الآسيوية المهاجرة حول العالم الجماعةفي أوساط  ثنيةالإفق مصدر و  القائمة

                                       
(11)

، بيروت: منظمة العمل الدولية) ة في الخليج: عمالة الرتب الدنياالعمالة الأجنبيالنجار،  سلمان باقر 
1006.) 

(12)
يتية والسفارة أنظر كذلك حول إضراب عمال الشركات الأمنية من المصريين في الكويت وردود الفعل الكو  

 .9/8/1006)الكويت(،  الجريدةالمصرية في الكويت، 
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الذي يسبق في  ثنيالإ الانتماءنيت على أساس ب   هنا الثقةغيرهم، أن درجة و الهنود و الصينيين 
  ..(13)بعضه أي فعل مشترك

ثني السائد. ففي الفضاء الإ باختلافختلف ت الاضطراباتظ أن درجة التعاطف مع هذه ح  يلاو  
العمالة مل فيها في الغالب وتع ،ليزيةنكلإائد المحلية الناطقة باللغة االوقت الذي بدت الجر 

، أو الجرائد المحلية بدت، العمالة الآسيوية باتاضر إ التعاطف مع ذات درجة أعلى من ،الآسيوية
 ،يهابة العنصر العربي العامل فبفعل غلأقل تعاطفة بدرجة الناطقة باللغة العربية م بعضها،

 الثقافية لدول المنطقة.و على الهوية السياسية  رة من مخاطر العمالة الآسيويةذ  ومح

مّا ، انهعبعيدة  وا في مناطق العمل أقيمت لهأ   ا في مساكنإمّ تسكن هذه الفئة و   في مساكن وا 
الجديدة. وهي  الإسكانمناطق ى للتي هجرها ساكنوها من المواطنين إشعبية في الأحياء القديمة ا
ما تتعرض لحرائق ا بً ، وغالفيها تدنى وسائل السلامةتو  ،كتظاظلابامساكن تتسم في غالبها 

وضاعها الاجتماعية أنتيجة  تكثر في أوساط هذه العمالة،و . يذهب ضحيتها عدد من العمال
 .(14)وغيرها ...السرقةو  القتلو جرائم الاعتداءات الجنسية  الاقتصادية المتدنية،و 

 ،قامةالإو مناطق السكن ، و كهويات فرعية طبقيةالمرتبة الو لربما الطائفة و  ،يند  الو تفصل اللغة  
بين و بينها و  ،من ناحية ،الأجنبيةالمراتب الاجتماعية المختلفة للعمالة و بين هذه الجنسيات 

 ونحالجماعات المختلفة للعمالة الأجنبية في عمومها تتجه و مجتمع المواطنين من ناحية أخرى. 
ن هذه إ. بل الأخرىمن الجنسيات  الآخرينح على دون الانفتا من الانكفاء على أبناء جنسيتها

أي  ،الطبقية – ثنيةانتونات الإالك ضربًا من ضروبعاتها مّ في تج نحو التشكّلالجنسيات تتجه 
إلى  وذاتها أ لجنسيةإلى اعلى الانتماء  ا أن تكون بناءإمّ حمة الاجتماعية القائمة بينها ل  ن الإ

                                       
(13) Castells, p. 55. 

(14)
التنمية والتحديث  إشكالية: دراسات في ولوجيا المجتمع في الخليج العربيسوسيالنجار،  سلمان باقر 

 (.2999الكنوز الأدبية، )بيروت: دار 
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مّاذاتها ثنيةلجماعة الإا  المهنة ا أحيانًا، وقد تجمعهمذاته الانتماء الطبقي ائمة علىكون قأن ت ، وا 
لسكن ل ،وضاعها الاقتصاديةأ نتيجةو  ،الجنسيات العمالية المختلفةتتجه و  ية.السكن المنطقةو  ذاتها

لسكن إلى اية نّ العمالة المصرية ذات الدخول المتد كاتجاه ،نة من دول الاستقباليّ في مناطق مع
العمالة الباكستانية  اتجاه وأ ،في الكويت وغيرها وانيةكالفر  ،الأقل تكلفة ارجيةفي المناطق الخ

ديمة التي قد يكون بعضها الهندية ذات الأجور المتدنية للسكن في البيوت العربية القو البنغالية و 
سكنى العمالة  هيكما  ،ا لسكناهافً ة سلدّ ية خارجية تكون مععات سكنمّ في تج وللسقوط أ لًا يآ

القديمة  الأحياءفي بقايا في البحرين، و المحرق و القديمة من مدينتي المنامة  الأحياءفي سيوية الآ
 . في الكويت عات السكنية الشعبيةمّ التجو لأحياء واالنقرة و في حولي و  في قطر، غيرهاو في نجمة 

، دولة المنشأأي  ،وفق معطى الجنسية الأجنبيةما بين العمالة  وتتشكل العلاقات الاجتماعية في 
العائلة في  وأالحي  وا وفق القرية أنً أحياو  لربما مؤسسة العملو  ،المهنةو  وفق الرتبة الاجتماعيةو 

شبكة  أن لاّ إ ،سكن في مناطق بعينهالا ي ،هاربما جلو  ،بعضها أن رغم علىو . بلد المنشأ
 ؛ا المتصارعةنً أحيالربما ، و ر في هذا عن هوياتها المختلفةبّ علاقاتها الاجتماعية القائمة تع

 ا يمكن تسميتهمّ علاقاتها الاجتماعية تقترب م هذه الجماعات التي تنسج بها القنواتو  فالطريقة
 الأنديةعلى و عليها مقصور ا شبه نً أحيا يةمناطق السكنبعض الفربما يكون  ؛الاجتماعية" كنتنة"ال
 .الإرسالفي دول  اف المدنأطر و في القرى  المحددة االخاصة بمناطقهم الجمعيات الاجتماعيةو 
تهم الخاصة اها هويدور العبادة التي يقصدونو  أفراد هذه الجماعات هاالمطاعم التي يرتاد تؤكد لاو 

يتم من خلالها  ،انً أحيا أشكالًا من التضامن الاجتماعي ربماو ، تجمعات تؤكد أيضًانما ا  و  ،فحسب
ؤسسات المو التعامل مع أرباب العمل أساليب و التعاضد و المنافع و المعارف و تبادل المعلومات 

رسال في مجتمعات دول الإ ونعي في أحايين أخرىل ثّ تمأنها كما  .الرسمية في دولة الاستقبال
 أهممن  2990النقرة في الكويت حتى عام و حولي  فعلى سبيل المثال كانت مدينا الاستقبال.
التي تحتل رتبها الوسطى  هممالتا عدً تحديو ع الفلسطينيين في الكويت قبل النزوح، مّ مراكز تج

  الدنيا.و 

كثيرة عن هوياتها  أحايينفي ر بّ تع الأجنبيةسجها العمالة نالعلاقات الاجتماعية التي ت ن شبكةإ 
الرابط في ما بينها كون نما يا  و  كعمالة عربية لًا تجتمع مثفالعمالة العربية لا  ؛الصغيرة وبيرة أالك

 .المهنة والطبقة الاجتماعية أ والطائفة أأحايين كثيرة  فيو  ،الجنسية متغير لغالبفي ا
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ن والآسيويو  ،العراقيونو ن لبنانيو الو ن السوريو و الفلسطينيون  اكذو  ،فالمصريون تجمعهم جنسيتهم
ن الرابطة التي إوغيرهم. بل  بينيين...يالفلو  لانكيين-يالسر و البنغاليين و الباكستانيين و من الهنود 

ليها في دول ل مناطق بعينها قد ينتمون إثّ ى لتمنّ قد تتد ،ر عنهمبّ تي تعأي الهوية ال ،تجمعهم
بين ما يخص العلاقة  فيأكان ذلك  ر عن الطائفة التي ينتمون إليها،عبّ قد ت أنها وأ ،الإرسال

 متناهية وصغيرة أ اتيّ هو عن و  ر عنه طوائفهمابّ ما تع في المسيحية أمو المسلمة  العمالة العربية
هذه واضحة في المجتمعات العربية التي تتصارع فيها  وتبدو  .ل الاستقبالالصغر في دو 

رابطة  نإإذ  ؛وغيرها (...) العراقو لبنان و كمصر  ،الإرسالالطوائف على عناصر القوة في دول 
تنسج علاقات و الرابطة التي تتشكل وفقها الهويات الصغيرة  هي الطائفيو الانتماء المذهبي 

 والمسلمون من المهاجرين العرب ينزعون نحو . فالمسيحيون في دول الاستقبالط الترابو التحالف 
الطائفي العنصر الأول في تشكيل شبكة علاقاتهم و أن يكون عنصر الانتماء المذهبي 

 الدوائرى ذلك إلى نّ قد يتدو ب الهوية. كّ لمر  الأساسي لكّ شبالتالي الم  و  ،الاقتصاديةو الاجتماعية 
 .مذهبية الأصغر داخل كل جماعة

مجتمع و  المواطنينبين مجتمع  حواجز لا تفصلغيرها و  الإثنية للجماعة ناتوّ المكو ل اللغة ثّ تمو  
ثنيات المختلفة داخل مجتمع الوافدين. عناصر تفصل بين الإ لثّ بل هي تم ،فحسب دينالواف

ين لد  قهم ارّ يفو الأم  يجمعهم الوطن غيرهم،و ن يالباكستانيو  الهنودو ن يالعراقي ، شأنهم شأنفاللبنانيون
مة في خّ بات متضكّ مر  لثّ تم باتت هي عناصرو  ... وغيرهاالجماعة السياسية وأ الطائفة وأ

 اتجاهات ابعضً تحمل هذه الجماعات لبعضها و ة. العربيو تشكيل الهوية في مجتمعاتنا الشرقية 
 ا الاجتماعيةاتهفي صراع جماع وأ ،نها على سياسات دولهاما بي نوازع مصدرها الاختلاف فيو 
 ما التشرذم فيو ي ظّ التش حالة فيتزيد أمور ، وهي ب القوة في دول المنشأكّ على مر  ثنيةلإاو 

عناصرها في دول الاستقبال الخليجية و العربية على مصادر القوة  واليفالصراع بين الج بينها.
ن و ، لسطينيةالفو المصرية  بين الجاليتينذلك القائم  وه بروزا أكثرهو ، للدارسين واضح  تكن قدا 

السورية و العراقية  واليبين عناصر الجا عناصر جديدة في الصراع على القوة رً دخلت مؤخ
الهندية  واليالجعناصر ، وبين بعضها وأ ،بين هذه الجماعات وأ غيرها،و .. اللبنانية.و الأردنية و 
 ،شركات بعينهافي  ريالإداطر على الجهاز ينه يسإا مّ إ . وغيرها. فبعض هؤلاءالباكستانية..و 
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مّا إنه  ، الأمر الذيبعض المؤسسات الرسمية وعلى أجهزة التوظيف في هذه الشركات أ يستوي وا 
 ثنية.من خلاله أمور توظيف أفراد جماعته الإ لهّ يس

 
 مختلطة اتهوي :الجيل الثاني من المهاجرين رابعًا:

 

ابط و الر و اللغة  ، لجهةبمجتمع المنشأ اطً ارتبا أكثرذا كانت هوية الجيل الأول من المهاجرين إ 
هويات ترتبط و علاقات و  انتماءات تشهدالثاني باتت  همجيل أوساط ن، فإةالثقافيو  ةالدينيو  ةسريلأ  ا

ن لم يحسب على دائرة و الاقتصادية، و الاجتماعية و الثقافية  واحيبمجتمع الاستقبال من الن أكثر ا 
كاللغة  ،ثت من الجيل الأولو ر  ذا الجيل هويات صارع في أوساط هتتو المحليين من السكان. 

 العيش في السياقاتو  النشأةلة بفعل كّ هويات أخرى جديدة متشو  ثنية،الإو وروابط القربى 
الجيل الثاني من أنباء فالدينية لدول الاستقبال. و الاجتماعية و الثقافية و السياسية و الاقتصادية 

ات بمجتمع بمجتمعات الاستقبال منهم اقً التصاا أكثر باتو  الأجانب في الخليجو رين العرب المهاج
جتماعية من العزلة الاو ات" المهاجرين حياة "غيتو و الإثنية و م الاختلافات اللغوية لم تمنعهو  ،المنشأ

لربما و  ، أن حالة العزلةلاّ إ كبر بمجتمعات الاستقبال.أارتبطت بصورة  تنمية هويات جديدة
 ،ا سلبيةنً أحيا وتبد في أوساطهم اتجاهات نمو ودفع نحم تعاتهبعض قطا اعيشهيي ، التالتهميش

لربما تعكس و  .ما يتعلق بحقوق العمالة المهاجرة في الاستقبالدول لم تكن معادية لسياسات  إن
هذه الحالة. فبعض  اتجاهاتا من ضً "البدون" في الكويت بع ى جماعةمّ سفعل ما ي ردود

 لاّ إ ،دول المنشأهوية ين الفاقدين جيل الثالث من المهاجر ال في الخليج مثّلت "البدون"جماعات 
بدت في  اتجاهات أوساطهافي  تلكّ ش فئات التي تعيشهاالاجتماعي  الإقصاءو حالة التهميش  أن

الداعية و  للتوطينتلك الفئة من المحليين الرافضة  وا نحيدً تحدو  ،بعضها معادية لدول الاستقبال
سمت بالعنف، تّ لت ردود فعل قوى الأمن الكويتية التي اكّ شقد . و دول المنشأى لإعودتهم ى لإ

كانون منتصف  حوادثو  1022ديسمبر  كانون الأول/ أواخر حوادث هذه الفئة، في ونح
 الأجيال وا من الاتجاهات التي تحملها قطاعات من المحليين نحضً ، بع1021يناير الثاني/

 الخدمات الاجتماعيةبالتمتع  ر من التعالي وعدميتسم بعضها بقدالتي قد الجديدة من المهاجرين، 
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ا ءً جز  قطاع مهم من السكان يعتبر نفسهإلى  ،امغيرهو الصحة و كالتعليم  ،التي تقدمها الدولة ذاتها
رغم تصنيفهم ضمن فئة غير  على ايً اقتصادو ا يً اجتماعو ا يً من مجتمعات الاستقبال : ثقاف

 .(15)المحليين

بعض خطوط التواصل مع  الجيل الثاني من المهاجرين يمتلكرغم أن بعض عناصر على و  
 وجنسية دول المنشأ تدفعه نح القائمة على انتماءاته فإنأقرانه من الشباب في المجتمع المحلي، 

مع الآخرين من أبناء  ،لربما ثقافيةو  ،ترفيهيةو  اجتماعية اتطانشقامة ا  و  اجتماعية نسج علاقات
نما تكادو  ،من هذا الجيلبعينها  لدته. وهي حالة لا تخص فئةج  .بشكل عام تكون شاملة له ا 

 

 الثقافي ذوبانمخاوف الخامسًا: 
 
أكثر فأكثر المتجه  مقابل مجتمع المحليينفي الدور و الحجم  لجهة ،"الأجانب" إن تنامي مجتمع 

وف زاد من مخا ،بالنظام السياسي إمساكهرغم  على أن يكون أقلية صغيرة في مجتمعه، ونح
 اانطلاقً المخاوف تزداد وتيرة باتت  بلفحسب،  الاجتماعيةو طرها الثقافية أ  في  لا، الهوية انتفاء

 الاتفاقات الدولية الجديدةو طار القوانين إفي  الازديادمح لهذه الأعداد بس  أنه إذا ما  من حقيقة
ن فإ مع المواطنين،اقتصادية تتساوى و  ثقافيةو سياسية  اقً عطاء هؤلاء حقو إ مبدأالتي قد تفرض 

ذا ما و  .الهويات الوافدة على تلك المحلية طغيانسيقود إلى  ذلك هذه ن فإ ،بالاستمرار مح لذلكس  ا 
اللغة العربية  ص استخداملّ تقو فالغلبة العددية  ؛المنشألمجتمعات  اامتدادً ا مً يو  المجتمعات ستكون

في  أساسيةهذه اللغة كأداة  خداماستتواري  ، بلفي القطاع الخاص الحكومية كما في المؤسسات
خدم المنازل على و يات الأجنبيات ب  لحديث عن تأثير المر كذلك او  العام،و التعليمي الخاص  نظامنا

مدى قربها من اللغة و مستوى اللغة المستخدم  لجهة لا، الأجيال الجديدة من مجتمعات الخليج
نما لجهةو م، العربية الأ    أنها ستكونفترض ي  التوجهات عند أجيال و نتقال القيم لا نها قناةكو  ا 

 ؤدي إلى أن تتوارى لدى هذه الأجياليسكل ذلك كة بأمور المستقبل في هذه المنطقة، سالمم
 ولين باتواالمسؤ كبار  إنبل  ل فيها مجموعة جديدة من الهويات الهجينة.كّ الهوية القومية، وتتش

                                       
(15)
  .11/21/1022)الكويت(،  القبس 



  للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

26 

 

"لا فإنها  ،في الخليج الأجنبيةالعمالة  ؤديهترغم الدور الاقتصادي الكبير الذي  على أن يعتقدون
في موضع صراحة  يحذّر. بل (16)تحمل الكثير من مقومات الشراكة مع المجتمعات المضيفة لها"

الاجتماعية و خر من أن منطقة الخليج "قد تتعرض لتغيير ديموغرافي كبير يهدد هويتها الثقافية آ
شرطة دبي  تحذير قائد، ولا يبتعد (17)مالة الأجنبية"إذا فرضت اتفاقيات على المنطقة لتوطين الع

ن المخاوف ع (18)"أخشى أننا نبني العمارات ونفقد الإمارات" بقوله الفريق ضاحي بن خلفان
 ة في هويتهامستهدف المجتمعات الخليجية ن أنى مخر الأو ر عنها بين الفينة بّ التي يع الخليجية
 .الأجنبيةالمتمفصل للعمالة و الواسع و هذا الحضور الكبير السياسية بفعل و الاجتماعية و الثقافية 

 جميععلى  ،مستوياتها المختلفةو  بأشكالها ،سيطرة العمالة الأجنبية من شأن ،ذلكإلى  بالإضافة 
ي ن حالة التهميش التزيد متأن رية، الفكو لربما الحياة الاجتماعية و  ،الاقتصادي النشاط إشكال
الثقافية  من الناحيةكذلك  نماا  و  ،من الناحية الاقتصادية فحسب لا واطنين،الم مجتمع ايعيشه

ن و  ،هي حالةو . السياسيةو  قابلة للتحقق في فهي ر، المنظو  دىقريبة الحدوث في الم غير تكنا 
 اختراقل قوة قادرة على ثّ الدولية التي باتت تم الأوضاعو معطيات الدور و ظل المعطيات العددية 

العاملات في المجال و تشير إحدى الباحثات  إذ ؛العالميةالقوى و طراف الأ ةلحمصسيادة الدول ل
مع ظهر بشكل جلي  الخليج العربي منطقةف الأكبر لدى دول وّ التخالعمالي الدولي إلى أن "

السياسية للعمال و المدنية  حيان على ضمان الحقوقتبلور اتفاقيات دولية تنص في الكثير من الأ
حق عائلات هؤلاء و ، التملكو الحق في التوطين  ف الأكبر منوّ برز التخو  الوافدين.و المهاجرين 

يعني حدوث خلل سكاني أكبر لمصلحة العمالة  ما، بهم في دول المنطقة بالالتحاقالعمال 
  .(19)الوافدة"

                                       
(16)

"الهوية في الخليج العربي.. العربي،" ورقة قدمت إلى:  مجيد، العلوي، "الهوية والانتماء الوطني في الخليج 

نيسان/ أبريل  01-01، المنامة، معهد البحرين للتنمية السياسيةل )المؤتمر الأول التنوع ووحدة الانتماء"

3111.) 

(17)
 المصدر نفسه. 

(18)
  .13/7/1006، الشرق الأوسط 

(19)
الخليج بين  لعمالة الوافدة في منطقة الخليج،" في:خوله مطر، "محاولة التخلص من الاعتماد على ا 
 .161ص  ،(1006: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يظب )أبو افظة والتغييرالمح
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جلب المزيد منهم  وأ ،من العرب المهاجرين مزيد ن الحل قد يكون في توطينأوقد يرى البعض  
في بعض  وكما ه الحل و نحلًا لم يجده البعض مدخي ذلك نّ تب  أنلاّ إ .الخليجي إلى الداخل

ا في يً ا سياسفً فت توظيظّ ا من "المناوشات" إذا ما و ضً بع نها حالة أثارتإ. بل المواقع الخليجية
 جاءت خطوة توطين بعض ما إذاأي  ،الدولة ببعض القطاعات السكانية المحلية -علاقة النظام

السكان و  الأجنبيةلعمالة الناحية القومية بين ا توازن من إحداثفي إطار  لا ،جنبيةالأالعمالة 
نماو ب، المحليين العر   في إطارإلى خلخلة سياسية بالتالي إحداث خلخلة سكانية تقود  في إطار ا 

 فتأتي عملية التوطين لخلخلة ناته،أحد مكو  طار صراعها معإالمجتمع أم في و ع الدولة صرا
من  المزيد ونح لاّ إ  تق ودوهي حالة لا طرافها.أد أح ومقابل الدولة أ المحلية فيت ناوّ بعض المك

لى صراع بين من يسو لدولة بالمجتمع التعقيد في علاقة ا في  ونم  يس مقابل منفي مواطنين  ونم  ا 
مزيد من  وبعض عمليات التوطين نحقود ين أأي  ،"الجدد المجنسين" بعض دول المنطقة

تطرح قدرة هذه المجتمعات، ونتيجة صغر وهي في ذلك  ،داخليةثنية الالإو لسياسية الشرذمة ا
مسألة لا تبدو، في ظل غياب  ذهجسمها السكاني المحلي، على استيعاب الجديد "المموطن"، وه

سياسات اجتماعية للإدماج وضعف تغيير المواقف والتوجهات القيمية للسكان المحليين، قادرة 
من  ،الذي يدفعمر الأ ،الكبيرة وأطر المحلية الصغيرة لأ  االسريع لهؤلاء ضمن على الاستيعاب 

بعض لى الطبيعة الفسيفسائية لثنية جديدة تضاف إإ "اتغيتو ل هؤلاء "كّ ن يشإلى أ ،دون شك
 .(20)مجتمعات المنطقة

 

  

                                       
(20) Clive Holes, “Dialect and National Identity: The Cultural Politics of Self-
Representation in Bahraini musalsalat," in: Paul Dresch and James Piscatori, eds., 
Monarchies and Nations: Globalisation and Identity in the Arab States of the Gulf 
(London; New York: I. B. Tauris, 2005), pp. 52-72. 
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 خاتمة
 

 ،الواقع من قتربقد لا ت لاتيّ تخ أنه  للحدوث أملًا قابما نتحدث عنه  أكان هي: خلاصة القول
يج من في الخل الأجنبيةالعمالة  هفإن ما تطرح المنطقة،كما يعتقد الكثير من أصحاب القرار في 

فتمفصل  ؛فحسب السياسيةو الاجتماعية و الثقافية  آثاره ن مدخلم تحديات لا يمكن النظر إليه
الفائض و ى الحضور المكثف قائمة عل والتنمية التي تبدو  الإنتاجفي أنماط  أدوار العمالة الأجنبية

هذه  تفرض أن ويدفع نح ،العمالة المحلية قوم بهات أنمحتملة يمكن  اتإمكانأي  من أكثر ،لها
العمارات  بناءو نفجار العمراني فالا .السياسية على مجتمعات المنطقةو حالتها الثقافية  العمالة

يدي تتطلب أ قتصادية الضخمةالمشاريع الاو  في أطراف المدينة الخليجية الحديثةمنتجعات الو 
دارتهاو  عاملة أجنبية لتشييدها من ذوي  من العمالة الوافدة ن يقطنهمّ بحث ععمران ي ووه، ا 

 ،بمغانم كثيرة تعود على البعضيمكن أن  هي نشاطاتو ، المتوسطةالدخول  وأ الدخول المرتفعة
الأمني و السياسي لسياق ن مصاحباتها على اإ، بل أعظمو  أن مصاحباتها على الوطن أكبر لاّ إ

 .(21)جدًا خطيرة

ا من رً كبي وا أرً ا صغيءً تبديد هذه المخاوف التي تجتاح جز ى لإتتجه بعض دول المنطقة  وقد 
مقابل في ن السياسية يحظى بها المواطنو و دية م من المنافع الاقتصالّ س وضعمواطنيها عن طريق 

 ووهي حالة لا تدفع نح ،المحليينآخر من  مقابل جزءفي ن يّ يحظى بها قطاع مع وأ ،الأجانب
ا عً نو ي حْدث ن ذلك قد إاقتصادية داخل المجتمع. بل و اجتماعية و فعالية سياسية  ذيو كبر أإدماج 

مزيد من  ونح ا قد يقودرً ا خط  سياسيً  ىمنح مع مرور الوقت تأخذ تماعية التيمن التراتبية الاج
 الكلية. التشرذم في الهوية

في  يتلكأدماج الاجتماعي الإ تحقيق حالة من ن التفكير في، فإغيرهاو  المخاوففي ظل هذه و  
طرح على ي أن فكيف له أي على مستوى الجسم السكاني المحلي، على مستوى الداخل، طرحه

وهي عملية  طنة،الم م و و ماج الجماعات المتوطنة أي على مستوى إد من السكان، مستوى الخارج

                                       
(21)

مجلس التعاون لدول  اقتلاع الجذور: المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني فيالشهابي،  هشام عمر 

 (.1021سات الوحدة العربية، : مركز درات)بيرو  الخليج العربية
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 نة.ط  مجتمع المواى لإل وّ تحلتدخل في صلب ال الاجتماعية المقدمة، فوفة الخدماتتتجاوز مص
لدور الثقافي تتجاوز او الاجتماعي  للإدماجمن الصعب الحديث عن سياسات  ،خربمعنى آ

ذا ما ا  و ن معه سياسات اجتماعية شاملة. تتزام هذا الدور لا نإ أي ،الأجنبيةالاقتصادي للعمالة 
ن إمن تساؤل، بل  أكثرفي المجتمعات الغربية تطرح  ة،لة المهاجر العما إدماج نجاح كانت مسالة

ر عن بّ عات المهاجرين في الغرب، قد تعمّ تجو  أحياء انً أحياالتي تسود  ضطرابالاو حالات التمرد 
على ميركل،  يلاغنأ الألمانيةلسان المستشارة ا بيً رسم تعلنأ  التي  الإدماجعمليات  تلكؤ وأ فشل

لربما و  ،الاجتماعيةو في سياقاتنا السياسية يتم فكيف لذلك أن  التقوقع،و حساب مسارات العزل 
د الحداثية في ما بع والحالة المؤسساتية الحداثية أ التي قد لا يستقيم بعضها مع ،ينيةد  ال

العدالة و القائمة على رابطة المواطنة  ،بناء الدولة الحديثة اكتمالل ط  فتع ؛(22)الغربية المجتمعات
القادم  إدماجمن عملية  ، لا يجعلسيادة القانونو  نات المجتمع المختلفةوّ الفرص بين مك تكافؤو 

نما هي كذلك معو  فحسب، لةط  من الخارج عملية مع قطاعات  جميع بإدماجما يتعلق  لة فيط  ا 
من الصعب مقاربة الحالة ، آخربمعنى  الجامعة. الحديثة طر الدولةأ  المجتمع المحلي ضمن 

 ، بالحالة الخليجيةاللاتينية كيةالأمير و  الآسيويةلربما تلك القائمة في بعض الدول و  ،بيةو الأور 
ضروب أن نجد  ففي النهاية مجتمع المواطنة. قدرتها على تحقيقو رها وّ تطو ولة بناء الد لجهة
م منافعهو لمواقع الأفراد  ةالطائفي محددو القبلي  لأشكال التضامنعلى الانتماء  القائمةنحياز الا

الجماعة من  وأقرب الفرد ها على لّ ج وتلك المنافع تعتمد في بعضها أ نإفي المجتمع. بل 
 والداخل أ وأي صراع متجه نح في الأشكالهذه  ما وظفت رًاكثيو مركز السلطة في المجتمع. 

 امهاترغم تطور سياق ، علىالبحرينيةو  الكويتية نجد إيجازاً لذلك في الحالتينا لربمو الخارج. 
الحديثة فيها من الناحية الدولة بناء  في تلكؤالبفعل و  ،ن مجتمعاتناإ. أي ةالسياسيو  ةالاجتماعي

على صعيد الداخل من  عمليات الدمج الاجتماعيفيها تتلكأ  ،الدستوريةو الحقوقية و مؤسساتية ال
 ؟تم على صعيد الخارج منهت أن افكيف له ،السكان

 

                                       
(22) Alisdair Rogers and Jean Tillie, eds., Multicultural Policies and Modes of Citizenship 
in European Cities, Research in Migration and Ethnic Relations Series (Aldershot, 
Hants, England; Burlington, VT: Ashgate, 2001). 
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 1020لة وفق الجنسية في دول مجلس التعاون لعام حجم السكان والقوى العام

التنمية في الخليج ل الخليجية في الموارد البشرية و الحتياجات المستقبلية لأسواق العم ،النجار سلمان باقر :المصدر
 .91ص (، 1009البحوث الاستراتيجية، مارات للدراسات و بوظبي: مركز الإأ) العربي

  

 الدولة
 السكان

 المجموع
 القوى العاملة

 المجموع
 غير المواطنين المواطنون غير المواطنين المواطنون

 2,127,576 1,779,955 347,621 3,566,437 2,433,223 1,133,214 الكويت

العربية 
 السعودية

18,707,576  8.429.401 27.136.977 3.837.968 4.31.0.024 8.147.992 

مملكة 
 البحرين

568.399 666.172 1.234.571 139.347 457.694 592.040 

الإمارات 
العربية 
 المتحدة

947.997 7.316.073 8.244.070 250,271 4,909084 5,159,355 

 1.270.183 1.99.107 71.076 1.696.563 1,442,079 254,484 قطر

سلطنة 
 عمان

1.957.336 816.143 2.773.479 274,027 740,241 1,014,268 

 18,316,414 13,396,083 4,920,310 44.652.097 21,083,091 23,569,006 المجموع



 العمالة الأجنبية وقضايا الهوية في الخليج العربي 

13 

 

 المراجع
 

 كتب

: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يظب أبو. الخليج بين المحافظة والتغيير
1006. 

: قضايا الخليج العربيةمجلس التعاون لدول  .وآخرونأحمد صدام عبد الصاحب  ،الشبيبي
سلسلة كتب . )1006 بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية،. لالراهن وأسئلة المستقب

 (49المستقبل العربي؛ 

مجلس  اقتلاع الجذور: المشاريع العقارية وتفاقم الخلل السكاني في هشام. عمر الشهابي،
 .1021: مركز دراسات الوحدة العربية، تبيرو . التعاون لدول الخليج العربية

المجلس : ةالقاهر . وآخرونترجمة محمد الجوهري . جتماعموسوعة علم ال. وردونغ ،مارشال
 .1021، الأعلى للثقافة

بيروت: منظمة العمل . العمالة الأجنبية في الخليج: عمالة الرتب الدنيا .سلمان باقر النجار،
 .1006، الدولية

كز بيروت: مر . الهجرة والعمالة المهاجرة في الخليج العربي حلم الهجرة للثروة: .______
 .1002دراسات الوحدة العربية، 

. التنمية والتحديث إشكالية: دراسات في ولوجيا المجتمع في الخليج العربيسوسي .______
 .2999بيروت: دار الكنوز الأدبية، 

 

  



  للأبحاث ودراسة السياسات المركز العربيّ 

17 

 

 مؤتمرات

مركز الإمارات  الرابع عشر، الموارد البشرية والتنمية في الخليج العربي )المؤتمر السنوي
 .1009شباط/ فبراير  7-1الاستراتيجية، أبوظبي، للدراسات والبحوث 

، معهد البحرين للتنمية السياسيةل )المؤتمر الأول "الهوية في الخليج العربي.. التنوع ووحدة الانتماء"
 (.1009نيسان/ أبريل  28-24المنامة، 

 

 

 الأجنبية -1

Brettell, Caroline B. and James F. Hollifield (eds.). Migration Theory: Talking Across 
Disciplines. New York: Routledge, 2000. 

Castells, Manuel. The power of Identity. Malden, Mass.: Blackwell, 1997. 
(Information Age; v. 2)  

Dresch, Paul and James Piscatori (eds.). Monarchies and Nations: Globalisation 
and Identity in the Arab States of the Gulf. London; New York: I. B. Tauris, 
2005. 

Rogers, Alisdair and Jean Tillie (eds.). Multicultural Policies and Modes of 
Citizenship in European Cities. Aldershot, Hants, England; Burlington, VT: 
Ashgate, 2001. (Research in Migration and Ethnic Relations Series) 

Steele, Claude M. Whistling Vivaldi: And Other Clues to how Stereotypes Affect Us. 
New York: W.W. Norton & Company, 2010. (Issues of Our Time) 


